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إلأفتئتهلتواريلاأرخيمن"شارن،(تئتالرواي:يقول

النخلكادحتىتكو!.الصرخةمثلملانشق،الكارهينعن

بللموجفإذاليما،البحرضلقحتىالصحراءملأ.بهيجنان

داخلقيلأين!زلحأنإلأهملهيكنلمالشطأنيلطمللذي

الموجيخلفهاكائناتالليلهداةفيالبحرأطلقالصحراء.

البحر.نحوالنهكببدنهاالشمستقذفانبعد

شبرأ،شبرأالشطآنئناثالكلتلكتحرسوعيبلا

فعلتهعنيتوبولاينيلاالموجالبحر.مملكةتقيسوكأئها

بمائهيمسحوالموج،قفاهعلىملقىوالشاطئ،الأبدية

النخل،جذورإلىيصلحتىطئللشلجسدلمتولترلالمتدفق

يعرئيحئة،حئةالرملحئاتمعهيسحبانالملءيلبثماثم

بالبحر.يغريه،طئالشل

أثخنهلحتىللصحراءعلىيمطروالليل،شلرقنذت

نإقيلءتحئهصحبتهتكنولم،صحبتهيشبهيكنلمبالماء.

الأطفللكبقئةيصرختسمعهلمضالمخلداهمهاحينائه

صرخثه!لبتلاععلىقلدزلالرمليئمأنمع

كاناللحظةتلكفيإنه-:عليهوالعهدة-:الراوييقول

أضلف-الصمتمنفترة)بعدصرختهابتلاععلىقادرا

الرواةانرغم!طويلأعمرأشلرقيلبثلم!.المدزية(الراوي
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المزةالقهوةفيهليحتسونسمرجلسةفيأكدواالثقاتغير

بالتمامسنةالفعلشربماانهالعذوبةفاقعةواحلديث

ولمالبياضن،شمزهيخللطولمسن،لهتسقطلموالكملل،

وقللواجماعيبشكلرؤوسهمهروا.القيظشمشتلؤحه

مختلفأ.شارنكانواحد:بصوت

إلىيئجهنحيلأالساقيكلن،الثانيةللمزةالقهوةدارت

استثنلء.دونإليهأصغواتحذثإن،الصمت

ذلك؟قلبهوراءمنالإنسلنيتحذثكيفارايتلكن

اصابعهعناء،دونالمزةقهوتهعبرإليهمتسللالنحيل

الدمتحر!.فاسدبدبملتورمةلأصلبعهمإلىتمتذللنحيلة

جدأ،وسيمرجل.وقليلأقليلأتنتشربللأحلديثفإذاقليلأ

تماممتدع!دأنهالا،إليهالناظريسلرعلىمؤبشلمليء

اليمين.إلىتقعالوجهلخارطةبالنسبةالشامةأنالذءكئد

إخل،:التهذيبمنبقليلبهوصلحأمامهبللذيذرعأضلق

العين.فيغشاوةمنتعلنيانك

الأسنلنتلكبهماأطولكلنمة،القلقصيررجلصرخ

اليسرى؟أماليمنىالعينتقصدهلفمه:مقذمةفيالعجيبة

فمهإلىعمدالقصبيرلكناحذ،لحظتهليضحكلم

جئدأ.يسمعاصبح،مواقعهامنأسنلنهوجذب



لمشلرقأإن:النفوسهدأتأنبعدالوسيمالرجلقلل

؟،القريةهذهأهلعنغريبأكان.سنةتسعينمنأكثريعفر

كبارسا.لهحينللبحر،إلىوأهلهلبالقريةيسيرانرغب

؟تردد:وبلاحينهلفيقال؟الجنونهذالنايتاحكيف:السن

وقف؟،الجميعضحك.لنلالبحريصلحتىخندقأنحفر

تفعل؟ماذا:رقشلسا"له،تهلالاتجلمختلفإلىنظر،أحدهم

6ائجاهاحذدالبعيد:إلىينظروهواجلبهالخبول؟أئهل

بزالجملايهلاجلسنبه:صاح.إليهالطرقوآقصرالبحر

.اتجاهكلفيالبحز،الأجرب

ئر.الحديثعنبشامةالمرحئغالوسيمالرجليتوقفلم

القليلالنحيلةالأصصابعصلحبمنطلب،عاقلهمانبرى

لم؟لكن،قسمتهمنأكثراخذأنهللجميعبدل،القهوةمن

...منهمأحذيعترض

شلرق6صمت؟رايتههلالبحر؟هوملبنييلله:قلل

ائهإلاالتقلسيممنالكثيراخفى،الوجوهيلفغالنلرؤؤهبئ

.الحسراتمنالقليلفضح

وشئانهلالقريةكهولإن-عليهوالعهدة-:الراوييقول

6مداروعلى،ملكلعلم!قرابة"رق"شلعنيتحذثونظلوا

ليسقيهم!ظلالناحلةاد!صابعصاحبوأن،واحدةجلسة

.المزةالقهوة

نرله،القهوةيشربمعهمكانشارقأأنالأمروغريب

بشامة6مليء،ظاهرةوسامةيمتلكرجلوهو،ناحلةأصلبع

؟انالأيملناغلظيحلفظلوانه...إليهالنلظريسلرعلى

بأسنلني؟مةالقلقصيررجلوأئهالأيمنخذهفوقفةالشل

عجيبة.

؟ضلريلا

أعاتبكاسأظل
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